
د. علاء النهر: “لين پـول” أنصف صلاح الدين الأيوبي من

الأساطير الغربية

ر - الكتاب تحدَّث عن صلاح الدين الأيوبي حديث محب مقدِّ

- قرر أن صلاح الدين أعظم الفاتحين شهامة وشجاعة في عصره

- رصد الفارق بين رحمة المسلمين و”الغزو الوحشي للصليبيين”

يخي بأسلوب أدبي رائق، والتناول التحليلي - جمع بين السرد التار

ا باعتباره ا مظفرًا فحسب، وإنما أيضً صلاح الدين الأيوبي من أهم شخصيات تاريخنا، وارتبط اسمه ببيت المقدس؛ ليس فاتحً

ا لرحمة الإسلام وسماحته حينما تكون له الغلبة. وهذا ما رصده المستشرق “ستانلي لين پـول” في كتابه المهم “صلاح نموذجً

الدين وسقوط مملكة بيت المقدس”، الذي ترجمه مؤخرًا الدكتور علاء مصري النهر، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية.

في حوارنا مع د. علاء النهر نتعرف على ظروف ترجمة كتاب صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس ، وما يضيفه للمكتبة

التاريخية، وكيفية تعامله مع شخصية صلاح الدين، لاسيما أن محرر القدس أحاطت به أقاويل غربية كثيرة، ورؤى استشراقية

ا؟.. فة.. كما نتساءل: ما الذي تبقى من شخصية صلاح الدين، بالنسبة لنا نحن المسلمين، وللغربيين أيضً جحِ مبالِغة أو مُ

فإلى الحوار:

نود أن نعرف القراء بمسيرتك العلمية؟
م إليكم بالشكر الجزيل وبالعرفان الجليل على إتاحة هذه الفرصة الثمينة. إنَّ الحديث عن النفس “حديثٌ بادئ ذي بدء أتقدَّ

” كما يقول الأديب الكبير عليّ الطنطاوي، بَيْدَ أنّ الحديث عن العلم حديث ذو شجون، فلا فكاك ولا مناص. مملولٌ
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ين زّ الدِّ حصلتُ على درجة الماجستير من قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في عام 2016م، وموضوع رسالتي “عِ

حة. وقد منَّ الله عليَّ تارَةً أُخرى لَّة قشيبة منقَّ ها مرَّةً ثانية في حُ ا للدولة الزَّنْكية”، وهي منشورة، وبصدد نشْر ؤرِّخً ابن الأثير مُ

ام فحصلتُ على درجة الدكتوراه من الكلية ذاتها في عام 2019م، وموضوع رسالتي “التكوين الثقافي لمؤرِّخي مصر والشّ

راق في القرن السابع الهجري”، وهي منشورة بالهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة تاريخ المصريين. والعِ

اعي البغدادي المتوفَّى سنة 674هـ/ 1276م، وهو أحد أبرز مؤرِّخي القرن السابع ثُمَّ أعددتُ دراسةً مستقلّة عن ابن السّ

ؤرِّخ بغداد في القرن السابع الهجري” عن دار نور حوران السورية في عام 2020م. اعي مُ الهجري، وصدرت بعنوان “ابن السّ

لُس لكُتَّاب ثلاثة ماتوا في القرن المنصرم: أوَّلهما كتاب “حضارة  عن الأَنْدَ
بٍ

ولإيماني بأنَّ تاريخنا جزءٌ لا يتجزّأ، حقَّقتُ ثلاثة كت

بوع الأندلسيّة” للأديب السوري سامي العرب في الأندلس” لعبد الرَّحمن البرقوقي المتوفَّى سنة 1944م، وثانيهما “في الرُّ

ل في تاريخ جمَ ا ثالث الثلاثة فهو كتاب “المُ الكيَّالي المتوفَّى سنة 1972م. والكتابان نشرتهما دار إشراقة في عام 2022م. أمّ

الأندلس” لعبد الحميد بك العبّادي المتوفَّى سنة 1956م، وصدر عن دار إشراقة في هذا العام.

ر عبد الحميد بك العبّادي في إرساء دعائم الدراسات الأندلسيَّة بالجامعات المصرية، أعددتُ دراسةً عنه بعنوان “عبد ولدوْ

الحميد بك العبّادي: المؤرِّخ الأديب”، وهي على وشك الصدور بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

يّال المتوفَّى سنة ين الشَّ اثة، إنّها رسالة الدكتور جمال الدِّ يّة لعالِم بحّ وفي إبّان دراستي للدكتوراه تعرَّفتُ إلى كتاب عظيم الأهمّ

بار بني أيُّوب”، وهي أوَّل رسالة دكتوراه نُوقِشت بجامعة فرِّج الكُروب في أخْ ل وكتابه مُ ين ابن واصِ 1967م عن “جمال الدِّ

دّ وعملتُ على تحقيقها، وخرجتْ للنور في هذا العام بدار
جِ
د ال رتُ عن ساعِ ص التاريخ في عام 1948م، فشمَّ الإسكندرية تخصُّ

إشراقة. وهنا لا يفوتني شكر الأستاذ أبو الحسن الجمال لتشجيعه على نشرها.
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وما دمتُ في حديث الشكر، فالشكر موصول للدكتور حسام عبد الظاهر، الذي حثّني على تحقيق الجزء السادس )والأخير( من

وي المتوفَّى سنة 697هـ/1297من فاعتمدتُّ في تحقيقه على مَ ل الحَ فرِّج الكُروب في أخبار بني أيُّوب” لابن واصِ كتاب “مُ

ين الشيال وحسنين محمد ربيع. مخطوطتَي مكتبة باريس الأهلية، وقابلته على نشرتَي بيروت وألمانيا، وتحقيقَي جمال الدِّ

ا في هذا العام بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية. وصدر أيضً

صي الأكاديمي – فضلًا عن دراستي للترجمة بقسم اللغة الإنجليزيةكلية الآداب واستكمالًا للدراسة والبحث في فترة تخصُّ

مة تاريخيّة/ Islam: An Historical Introduction( للمستشرق الألماني قدِّ جامعة القاهرة – ترجمتُ كتاب )الإسلام: مُ

م للترجمة، بالإضافة إلى تصدير الأستاذ الدكتور خالد فهمي، والكتاب قيد جيرهارد إندريس )Gerhard Endress( الذي قدَّ

النشر بدار ما بعد الحداثة بمدينة فاس المغربية.

كيف ولماذا جاءت ترجمتك كتاب “ستانلي لين بول” )صلاح الدين وسقوط
مملكة بيت المقدس(؟

ا إلى المبتدأ، صدر كتاب “صلاح الدين وسقوط ا فشيئً ثني عن أهمّ عمل، سأبدأ من المنتهى وسوف أدلف شيئً إنّك تحدِّ

ين نفسه، وجاء مملكة بيت المقدس”في شهر يناير الماضي عن الدار المصرية اللبنانية، وقد أهديته للسلطان صلاح الدِّ

رَ ما نَّةُ آخِ نْ كانت الجَ سِرَّ تعلُّقي بالشرق، مع أنِّي أندلسيُّ الهوى.. مَ نْ كان  إهدائي على هذا النحو: “أهدي عملي هذا إلى مَ

رَار”. ؛ لعلِّي أنال رفقتَه في دار القَ ياءِ ه، كثيرُ الحَ جْ يُّ الوَ دِ
عة، نَ مْ ، رقيقُ الدَّ

بِ
 لْ عُ القَ ؤنِسة خاتُون، خاشِ توح.. أبا مُ يرجو من الفُ

ة من كتاب “صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس” حتَّى أمسك بيدي إليه أخي الدكتور أحمد سالم وةٍ تامَّ كنتُ بنَجْ

صَرًا عاتِيَةً على  صَرْ - ولا تزال-  يح وقتئذٍ ؤلِّف ذاته. كانت الرِّ م كتاب “تاريخ مصر في العصور الوسطى” للمُ
جِ
تر سالم، وهو مُ

رابة ستِّين ورقةً من أصل الكتاب النائف ين، فشرعتُ في الترجمة وأنا في ذروة انشغالي برسالة الدكتوراه، فترجمتُ قُ صلاح الدِّ

تِ ” لكنْ لم يَمُ ل “الهارد وير” وضاع كُلُّ ما كان عليه. “مات الفسيلُ على أربعمائة، مع التعليق عليها، لكن حدث أنْ تعطَّ

. ثُمَّ عاودتُ العمل ا على ما ضاع وتكاد تذهب عليه حسراتٍ فً عةٌ أسَ ! فأرجأتُ العملَ حتَّى أنهيتُ رسالتي، ونفسي باخِ الأملُ

،” كُلَه، و”عاش الأملُ وقه وآتى أُ ا، وبمددٍ من الله فرَّغتُ له كُلَّ وقتي وجهدي؛ حتَّى استوى على سُ ا، والقلب يعتصر ألمً ثانيً

فالحمد لله.

ما الصعوبات التي واجهتك في أثناء الترجمة؟ وكيف تعاملت معها؟
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يرته في ين وسِ فين بتاريخ صلاح الدِّ
رِ
ؤرِّخ بريطاني رفيع المستوى، وهو أحدُ أهمِّ العا ستانلي لين پـول- المتوفَّى سنة 1931م- مُ

م لنا دراسةً صدرت عام 1898م، لا تزال تفتقد نظيرًا لها إلى الآن. وإنجليزيتُه ليست سهلةً قريبةً في ه؛ إذ قدَّ العالَم بأَسْر

 المهجور
بِ

ه تركب ثَبَجَ الغري رها وباطنها، بل معانيه تلتوي بك في غرائِب الحكم وعجائب الإشارات والأمثال، وألْفاظُ ظاهِ

تأثِّرًا في ذلك بالأدب الفيكتوريِّ. رَّاء، مُ ثقَّفين والقُ متازةُ من المُ كثرُ النَّاس، ولا يقف عليه إلَّا الثُّلَّةُ المُ الذي يجهله أ

بُ سياقَ الكلام. ولا ينقضي عجبي من تضلُّع قاء أحاسنها الذي يُناسِ تِ
ل انْ فكنتُ أقف طويلًا أمام لفيفٍ من الكلمات من أجْ

نْدي المتوفَّى سنة 180هـ/796م: لَح السِّ ز الحصر- أنَّه أثبت صدر بيت أبي العطاء أَفْ
جِ
ته- والشواهد تُع قَّ لين بول، فمن دِ

ب خاطَ لة، بضمير المُ ة الرَّمْ ب كَسْر قْ ق في عُ شْ مَ ين إلى أخيه تُورَان شاه بدِ رُ بيننا”، الذي أرسله صلاحُ الدِّ طِ
يُّ يَخْ طِّ تُك والخَ كَرْ “ذَ

د إلى رَار” البقلة المعروفة ببلاد نَجْ فِّق كُلَّ التوفيق في ترجمة كلمة “عَ ا. ووُ رِّ معً ب والجَ “Thee”، الذي يشير إلى حالتَي النَّصْ

ئ
رِ
قاء” في الإنجليزية استعمل “Falcon” الأقرب للقا نْ  لكلمة “العَ

قٍ
فٍ دقي رادِ ا أعيته العربيَّةُ في إيجاد مُ “Ox-eyes”. ولمَّ

ض عند قرية بَيْت نُوبَا- القريبة
بِ
تْشارَد الرّا

رِ
ف التي منعت جيشَ  يح العاصِ الغربيِّ. واستخدم “violent winds” لوصف الرِّ

سة. قدَّ دِس- من استئناف زحفه نحو المدينة المُ
قْ من بَيْت المَ

If Saladin consulted an augury in the Koran on this occasion, as was“ :ومما أعجزني وأعياني هذه الجملة

his custom, the sacred book led him grievously astray.”، فوقفتُ حيالها حائِرًا، فاستشرتُ المستشرق الألماني

حَف في صْ أْلَ من المُ ذ الفَ ين قد أخَ جيرهارد إندريس، فبيَّن لي المراد، فترجمتُ الجملة على النحو الآتي: “فإنْ كان صلاحُ الدِّ

ؤلِّفُ هنا يقصد عادةَ صلاح ا”. ثُمَّ قلتُ في الهامش: “لعلَّ المُ ينً
بِ
 تَابَ الكريمَ أضلَّه ضلالًا مُ ر- كما كانت عادتُه- فإنَّ الكِ هذا الأَمْ

. طوبُ - كفعل أهل الجاهلية- إذا ادلهمت به الخُ يْر ه كُلِّها. إذ لم يرد أنَّه لجأ إلى زجر الطَّ
رِ
ين في استخارة الله تعالى في أُمو الدِّ
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ا على تلاوة القرآن بً واظِ اد قال: كان “مُ ين ابن شدَّ ، حتَّى إنَّ بَهاء الدِّ ؤلِّفُ وه على صفاته التي تنافي ما ذكره المُ وقد أجمع معاصِر

تِماد عليه، عظيمَ الإنابة
نِّ بالله، كثيرَ الاعْ نَ الظَّ سَ ه. وكان “حَ ا”، ويُحبُّ سماعَ لًا به، لا يعدوه أبدً ا بما فيه، عامِ العزيز، عالِمً

قَهاء”. وكان كابر الفُ نَ العقيدة.. قد أخذ عقيدتَه عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأ سَ إليه”. كما كان “حَ

زيِّ ذكر أنَّه وْ طُ ابن الجَ بْ مين؛ فسِ نجِّ ين المُ بُّ أنْ يقرأه بنفسه. ولم يقرِّب صلاحُ الدِّ “شديدَ الرغبة في سماع الحديث”، ويُحِ

ى”. ولم يثبت مَ ه وأَعْ ة”، فقال: “رضيتُ أنْ أفتَحَ دَ نُكَ الواحِ يْ ، وتذهَب عَ سَ مون: “تفتَح القُدْ نجِّ قبل فتْح القُدْس قال له المُ

قَلان. سْ ريب عَ ت أنَّه استخار اللهَ في تَخْ
بِ
ف، بل الثا حَ صْ عنه أنَّه أخذ الفألَ من المُ

كما واجهتني صعوبة كبيرة في النصوص التي أوردها المؤلف بإنجليزية وفرنسية العصور الوسطى، لاسيَّما المتعلقة بصورة

صلاح الدين في أدبيات الأوربية الوسطى، فضلًا عن النصوص اللاتينية المنثورة في تضاعيف الكتاب، فكان مرجعي في فهمها

مة الألماني جيرهارد إندريس، كما استعنتُ بصديقي الدكتور هشام محمد حسن المتخصص في اللغة اللاتينية بالجامعة العلّا

الأمريكية بأثينا.

ر فصول كتابه بكتابات كوفية، لم أهتدِ إليها، فساعدني في قراءتها الدكتور علاء الدين عبد العال أستاذ كما كان المؤلف يُصدِّ

الكتابات والنقوش بكلية الآداب جامعة سوهاج.

ا نقوله من مظانّ سيرة صلاح الدين العربية، فكان أمرها يسيرًا بفضل الله.. الذي  من نقوله، فأمَّ
يرٍ
لم ينص المؤلف على كث

ا هي تلكم النقول التي كان ينقلها من كتابات الفرنج المعاصرين، فكنتُ أستعين بالمستشرق الإنجليزي ديفيد نيكول أعياني حقًّ

م لي يد العون دونما تقصير. )David Nicolle(، الذي قدَّ

ورجعتُ كثيرًا إلى صديقي الفلسطيني الصحافي خالد وليد الهواريّ كي أعرف موقع بعض المناطق الفلسطينية على الخريطة

عين. عين والمُ الآن، فكان نعم المَ

قين” لألمعيته وتفرُّده.
شرِ
ست قَاب المُ دُّ “عُ : إنَّ لينَ بول بكتابه هذا يُعَ لتُ بالِغَ إنْ قُ

مع ذلك، لن أُ

يخي، أم التناول التحليلي، أم يجمع بينهما؟ هل الكتاب ينتمي للسرد التار
سؤال مهم، كتاب “صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس” يجمع بين السرد التاريخي ذي أثارة من أسلوب أدبي رائق،

والي للزنكيين أسياد ين ابن الأثير المُ زّ الدِّ بين لبعض ما أثير عن صلاح الدين، لاسيما من قبل المؤرخ عِ والتناول التحليلي المُ

صلاح الدين الأُوَل.
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زاء هي: )1( التمهيد، مة. وهذه الأجْ قدِّ ى المُ وَ .. وهو يتكوّن من خمسة أجزاء، سِ لًا جمَ ا مُ ل بنا أن نعرض للكتاب عرضً ويجمُ

لِمُّ بالتفاصيل.
ين. وفي كُلِّ جزءٍ منها فصولٌ تُ تْشارَد وصلاح الدِّ

رِ
يَّة، )3( الإمبراطورية، )4( الجهاد، )5(  صْر يَار المِ )2( الدِّ

ين ماد الدِّ دته الجليلة لعِ ساعَ ين أيُّوب، ومُ م الدِّ : يتحدَّث في الفصل الأوَّل عن نَجْ
لٍ
يتكوَّن الجزء الأوَّل )التمهيد( من أربعة فصو

وانه، ثُمَّ ينتقل بالحديث إلى اضمحلال الخلافة د بالله العبَّاسيّ وأعْ تَرْشِ  سْ لة ونجاته من جيش الخليفة المُ جْ زَنْكي في عبور نهر دِ

طاعيّ لْك– ونظامهم الإقْ ام المُ لِكْشاه الأوَّل ووزيره العظيم نِظَ لْطان مَ قة- لاسيَّما السُّ
جِ
لا العبّاسيّة، وسطوع نجم السَّ

مهم العلميِّ، ثُمَّ تطرَّق إلى تفكُّك دولتهم وقيام الأتابكيات على أنْقاضها. ويتحدَّث في الفصل الثاني وتنظيمهم العسكريّ وتقدُّ

يرة، ثُمَّ يختصُّ
زِ
 ام والجَ دِس وغيرها من الإمارات الصليبية ببلاد الشَّ

قْ عن الحملة الصليبية الأُولَى وتأسيس مملكة بيت المَ

ذ؛ ليدلف إلى العلاقات بين الصليبيين والمسلمين في وقت السلم والحرب. ويركِّز الفصل قِ
نْ بالحديث عن الأمير أُسامة ابن مُ

ين للصليبيين، وتحرير اد الدِّ مَ ا الفصل الرابع فهو عن جهاد عِ تِضان آل أيُّوب. أمَّ ره في احْ ين زَنْكي، ودَوْ اد الدِّ مَ الثالث على عِ

ين. اد الدِّ مَ إمارة الرُّها، ثُمَّ مقتل عِ

لَبَكَّ في إبَّان تولِّي ين ببَعْ : أوَّلها يتحدَّث عن نشأة صلاح الدِّ
لٍ
يَّة( والذي يتضمن أربعة فصو صْر يار المِ ثم يأتي الجزء الثاني )الدِّ

ين بها، ولم بَا صلاح الدِّ ل القولَ عن صِ ق، ويُفصِّ شْ مَ أبيه حكمها، ثُمَّ ينتقل إلى الحديث عن الحملة الصليبية الثانية على دِ

ين محمود. ويتناول في ثانيها الأحوالَ السياسية ره في تثبيت أركان دولة نور الدِّ كُوه ودوْ يرْ ين شِ ه أسد الدِّ يفته الحديث عن عمِّ

. رةٍ خِ
ين الثلاث عليها، وموته بأَ صْر وقتذاك، وحملات أسد الدِّ بديار مِ

رة ودان بالقاهِ يد السُّ
بِ
 بَيْديّ، وقضائه على ثورة العَ د العُ ويتحدَّث في الفصل الثالث عن توليه منصب الوزارة للخليفة العاضِ

. ويتحدَّث في صْر وإفشاله لحصار الصليبيين لدمياط، ثُمَّ يتحدَّث عن غاراته على غزَّة وأَيْلة، ودعوته للخليفة العباسيِّ بديار مِ

رة، ثُمَّ ينتقل بالحديث إلى بَيْديين، وتشييده لقلعة القاهِ ين، وكنوز العُ بَيْديّ الذي ورثه صلاحُ الدِّ رابعها عن قصر الخليفة العُ

ن، ثُمَّ يُنهي الجزءَ بالحديث عن حصار الصقليين للإسكندرية. ودان واليَمَ بَك والكَرَك، وغزو طرابلس الغرب والسُّ وْ حصار الشَّ
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ين، وانقسامات أُمرائه على الوصاية : يتحدَّث في أوَّلها عن موت نُور الدِّ
لٍ
وأما الجزء الثالث )الإمبراطورية( فيتضمن أربعة فصو

يشيَّة اغتياله أمام حلب، وانتصاره على شِ ين دمشق، ومحاولة الحَ ماعيل، ثُمَّ دخول صلاح الدِّ الِح إسْ على ابنه الملك الصَّ

زاز. ويتحدَّث في الفصل الثاني يشيَّة الثانية اغتياله أمام قلعة أعْ شِ لْطان، ومحاولة الحَ اة وتلِّ السُّ مَ الزَّنْكيين في معركتَي قُرون حَ

يون، وتخريب رْج عُ لة، ونصره المؤزَّر بوقعة مَ رَة، وكسرة الرَّمْ اَن، ثُمَّ ينتقل إلى بناء قلعة القاهِ يشيَّة وشيخ الجبل سنِ شِ عن الحَ

ونِيَة
لْطان قُ لَب وسُ يرة وحَ

زِ
 حه مع أُمراء بلاد الجَ لْ ، ثُمَّ عقد هدنة مع الصليبيين، وصُ نِّ قوب عند نهر الأُرْدُ اضة يَعْ خَ ن مَ صْ حِ

ا لا أوبة بعده، ثُمَّ غزوه ين القاهرة وداعً الِح، ووداع صلاح الدِّ يَة. أما الفصل الثالث فيتطرَّق فيه لموت الملك الصَّ ينِ مِ وملك أَرْ

لَب. يرة، وأخذه حَ
زِ
 بلاد الجَ

عة الفُولَة جنوبي لْ وفي الفصل الرابع من يتحدث لين بول في كتابه “صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس” عن معركة قَ

ق ليلقي بك في شْ مَ ا، ثُمَّ أنهى الفصل بالحديث عن مدينة دِ دً جدَّ نةٍ مع الصليبيين مُ ة، وحصارَي قلعة الكَرَك، وعقد هُدْ النَّاصِر

لْح ل وعقد الصُّ صِ وْ بَل أتابك المَ اد إليه من قِ ين ابن شدَّ اء الدِّ ، وسفارة بَهَ
نٍ
ين كسلطا أتون التفاصيل عن مهامّ صلاح الدِّ

ل. صِ وْ النهائي مع المَ

،
ينٍ
 طِّ يَّة إلى حديثه عن معركة حِ دُّ الجزء الرابع )الجهاد(- في رأيي المتواضع- أهمَّ أجزاء الكتاب، ولعلَّ مردَّ هذه الأهمِّ ويُعَ

: في أوَّلها يتحدَّث عن جولة الأمير باليان صاحب يُبْنَى من أجل
لٍ
وتحرير مدينة القُدْس. ويتكوَّن هذا الجزء من خمسة فصو

زَة وْ يْن جَ ين والصليبيين عند عَ ا، ثُمَّ يتحدَّث عن المناوشات بين جيش صلاح الدِّ رأب الصدع بين الصليبيين بعضهم بعضً

ناط. وفي ثانيها يتحدَّث عن فتح  وقتل أَرْ
ينٍ
 طِّ ل الحديثً تفصيلًا عن معركة حِ يَّة، ثم يُفصِّ

بَرِ
 ة، ونهب مدينة طَ قرب الناصِر

ور من حصار المدن الفلسطينية التابعة لمملكة بيت المقدس، ثُمَّ ينتقل بالحديث إلى دور المركيس كونراد في إنقاذ مدينة صُ

دِس وحصار المسلمين لها
قْ قلان، ودفاع الأمير باليان عن مدينة بيت المَ سْ ين الأوَّل، ثُمَّ يرجع ليتحدَّث عن فتح عَ صلاح الدِّ

سة. قدَّ ين ونبله تُجاه أهل المدينة المُ ، وهنا يبسط الحديث عن كرم صلاح الدِّ رةٍ واستسلامها بأخِ
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ا كبيرًا منها- ثُمَّ يتحدَّث عن وفي ثالث فصول هذا الجزء يتحدَّث عن أوَّل خطبة أُلقيت في المسجد الأقصى– بل ويورد جزءً

ين في أقاليم إمارتَي طرابلس وأنطاكية، وفتح ور الثاني وأسباب الانسحاب عنها، ثُمَّ يتطرَّق إلى توغُّل جيش صلاح الدِّ حصار صُ

 تُشيِّبُ
بٍ

فَد والكَرَك. وفي رابعها يتحدَّث عن الحملة الصليبية الثالثة، وما جرى في غضونها من ملاحمَ وحرو كَب وصَ قلعة كَوْ

ء زحف الصليبيين نحو عكَّا ونجاحهم في فرض الحصار ، وبَدْ
نٍ
نَا نُون جنوبي لُبْ يف أرْ قِ

النواصي، ثُمَّ يتطرَّق إلى حصار قلعة شَ

ين لعكَّا، ووصول هنري حاصِر  على الصليبيين المُ
رٍ
ين في فرض حصا  بالحديث عن شروع صلاح الدِّ

لٍ
عليها. ويبدأ خامسَ فص

 من الحصار المضروب عليهم
بٍ

كونت شامبين وغيره من نبلاء أوروبا إلى معسكر الصليبيين، وهنا يتحدَّث عن معاناتهم بسب

بَل المسلمين. من قِ

تْشارَد إلى عكَّا وما جلبه معه من
رِ
: يشتمل أوَّلها على وصول 

لٍ
ين( ستة فصو تْشارَد وصلاح الدِّ

رِ
ويتضمن الجزء الخامس )

رةٍ دون علم صلاح ل شروط التسليم ليتم تسليم المدينة بأخِ فاوضات حامية عكَّا من أجْ آلات الحصار، ثُمَّ يتحدَّث عن مُ

ين، ثُمَّ يتطرَّق لمذبحة رتشارد لْح مع صلاح الدِّ ل عقد الصُّ فاوضات الصليبيين من أجْ ين. وفي ثاني الفصول يتحدَّث عن مُ الدِّ

ين عرقلة زَّل، وزحفه على ساحل البحر المتوسط في طريقه إلى بيت المقدس، ومحاولة صلاح الدِّ المشينة مع الرهائن العُ

تْشارَد إلى يافا، وتخريب صلاح الدين مدينة
رِ
وف. وفي ثالث الفصول يتحدَّث عن وصول  مه، وكسرة المسلمين بأَرْسُ تقدُّ

لة رتشارد فرض حاوَ ين، ثُمَّ يتحدَّث عن مُ يْف الدِّ لْح بموجب زواج أخته من الملك العادِل سَ تْشارد الصُّ
رِ
عسقلان، ثُمَّ عرض 

ل حصار بيت المقدس وانسحابه الحصار على بيت المقدس، وإعادة بنائه عسقلان، كما يتطرَّق لمحاولة رتشارد الثانية لأجْ

. رةٍ بأخِ

ين مدينة يافا، ثُمَّ إنقاذ رتشارد لها بشقِّ الأنفس، ومن هنا تبدأ  من هذا الجزء يتحدَّث عن فتح صلاح الدِّ
لٍ
وفي رابع فص

سَ الفريقان وكلَّا تهادنا فيما يُعرَف
ضَرِ

ا  لْح لكنْ تعكِّرها معركةُ يافا الأخيرةُ لتصفو ثانيةً بعد مرض رتشارد، فلمَّ فاوضات الصُّ مُ

لة الشهيرة. ويستهلُّ خامس الفصول بعرض نتائج الحملة الصليبية الثالثة المخيِّبة للآمال وخروج صلاح الدين بمعاهدة الرَّمْ

اج جَّ ونِيَة، ثُمَّ يتحدَّث عن توافد الحُ
لْطانُ قُ يَة وسُ ينِ مِ يقُ أَرْ لِ

كُ جورجيا وجاثَ لِ ين، فيخطب ودَّه مَ طِّ ا كما كان بعد حِ منها عظيمً

ا، وجنازته ين لمدة اثني عشر يومً ين لهم، ثُمَّ ينتقل إلى مرض صلاح الدِّ الصليبيين على بيت المقدس واستقبال صلاح الدِّ

لَ ري إنَّه كاد يُنْهي الفَصْ مْ فه وتديُّنه وحبّه للجهاد. لَعَ ين وحديثه، وتقشُّ ا ليتحدَّث عن مجلس صلاح الدِّ وقبره، ثُمَّ يتحوَّل تمامً

ين: يرَةَ صلاح الدِّ ين به سِ اءُ الدِّ ام، والذي ختم بَهَ بقول أبي تمَّ

لامُ كَأَنَّهم أَحْ كَأَنَّها وَ لُها ** فَ أَهْ نُونَ وَ  تِلكَ السُّ
تْ ثُمَّ انْقَضَ
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ين في الأدب، فيبدأ برواية يَّة والخطورة- يتحدَّث فيه عن صورة صلاح الدِّ - هو غايةٌ في الأهمِّ
لٍ
ؤلِّفُ كتابَه بفص ثُمَّ يختم المُ

ا لا مثيل له، ثُمَّ يتحدَّث عن “حكايات منشد ريمس” الفرنسية، تْشارَد قلب الأسد” الإنجليزية ويدحض ترُّهاتها دحضً
رِ
“

ين من جذورها، هي وغيرها من الحوادث التي لا أساس لها في التاريخ كتعميد فينسف فكرةَ علاقة الملكة إليانور بصلاح الدِّ

ب تِبنِين أو الأمير ين حزام الفروسية على يد الأمير همفري صاحِ ين! ويطيل النَّفَس في الحديث عن تقليد صلاح الدِّ صلاح الدِّ

لِّد- أنَّ الذي قلَّده هو الأمير يَّة بحسب ما أوردته رواية “وسام الفروسية” الفرنسية، لكنَّه يرجح- إن كان قُ
بَرِ
 ب طَ هيو صاحِ

ب تِبنِين. همفري صاحِ

ين ين، ويدحض بالأدلة عدم لقاء صلاح الدِّ م” الإنجليزية الشهيرة عن صلاح الدِّ لْسَ يَّةً كبيرةً بما ذكرته رواية “الطَّ ويولي أهمِّ

برتشارد ألبتة. ثُمَّ يتحدَّث عن موضوعية مسرحية “ناتان الحكيم” الألمانية واقترابها من الواقع التاريخي كثيرًا. في الختام ينهي

ين- يكاد يكون أهمله كُلِّيًّا في أدبه الروائي، ويُعلِّل ذلك بأنَّ - مسقط رأس صلاح الدِّ شَّرْقَ ا من أنَّ ال بً
جِ
تع هذا الفصل الماتع مُ

.  كريمٍ
سٍ
، بينما يعرفه الغربُ كفار

رٍ
 ظفَّ  مُ

زٍ
شَّرْقَ يعرفه كغا ال

صلاح الدين أحاطت به أقاويل غربية كثيرة، ورؤى استشراقية مبالغة أو
فة.. كيف تعامل الكتاب مع ذلك؟ جحِ مُ

نِّف باللُّغة هذا كتاب “عابر للقرون”، على حد تعبير الأستاذ الدكتور محمد مؤنس عوض، لأسبقيته؛ فهو أوَّل كتاب صُ

واء، ويكاد يكون الكاتب موضوعيًّا، باستثناء ته من المظانّ العربية والغربية على السَّ ين، يستقي مادّ الإنجليزية عن صلاح الدِّ

كرَّرة بأنَّ صلاح الدين قد تقلَّد حزام الفروسية على يد الأمير همفري صاحب تِبنِين. إشارته المُ

، كان ينتمي سلِمٌ رقيةً إلى أُصول صلاح الدين الكُردية، فيقول عنه في الفصل الأوّل: “ومع أنَّه شرقيٌّ ومُ كما أنَّه ينظر نظرةً عِ

بيًّا ولا تُركيًّا، وإنَّما كُرديًّا”. وهذا مردود عليه بأنَّ صلاح الدين نشأ نشأةً رَ ه؛ فلم يكُن لا عَ رْق الآريِّ العظيم نفسِ مثلَنا إلى العِ

كثر أبيات “ديوان الحماسة”. ؛ فمصادر سيرته تذكر أنه كان يحفظ أ عربيةً

لِّم في بلاطٍ إسلاميٍّ ذي أَثارةٍ من ثقافةٍ ين نُشِّئ وعُ - أنَّ صلاح الدِّ ويرى المستشرق الإنجليزي ديفيد نيكول- وهو عين الحقِّ

مَّ إلَّا لكونها تها عن الموضوع، اللَّهُ رُمَّ
بِ
جةً 

رِ
ة الأيُّوبيَّة خا ، تسيطر عليه نُخبةٌ عسكريةٌ تُركيَّةٌ؛ فالأُصولُ الكُرديَّةُ للأُسْر عربيَّةٍ أَصيلةٍ

ا في سياسات القُوَّة في أيَّامه. ويُؤكِّد أنَّه في عصر لين پـول أفرط ا رئيسً بً ين لاعِ ا أمسى صلاحُ الدِّ مصدرَ دعمٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ لمَّ

رَب منطقة ز لعَ
رِ
ر البا وْ هم إنْكارَ الدَّ

رِ
دو نُّون في صُ ين؛ وذلك لأنَّهم كانوا يُكِ كيد الأُصول الكُرديَّة لصلاح الدِّ ؤرِّخين في تأ بعضُ المُ

نْع حوادث تاريخهم في إبَّان السادس الهجري. الهلال الخصيب في صُ
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ما أبرز النقاط التي حرص “ستانلي لين بول” على إبرازها أو تصحيحها في
شخصية صلاح الدين؟

كُت ة أُمور سعى لين پـول إلى تصحيحها في ثنايا الكتاب، منها مثلًا مسألة لقاء صلاح الدين برتشارد التي أوردها السير ولتر سُ ثمَّ

نْ ا أنَّ الملك العادل هو مَ ا بالأدلة لا نظير له، ويثبت عدم لقائهما ألبتة، مبيِّنً م”؛ فيدحضها لين پـول دحضً لْسَ في رواية “الطِّ

التقاه.

كما سعى لين پـول في الفصل الأخير “والماتع” من الكتاب إلى تحليل الأساطير الغربية عن صلاح الدين، ونسفها من جذوها

. دُّ الفصل الأخير في رأيي من أهم فصول الكتاب قاطبةً بأدلة قوية، منها قصة تعميد صلاح الدين! لهذا يُعَ

ره يم مع أهلها.. كيف صوّ تْحُ صلاح الدين لبيت المقدس، وموقفه الكر فَ
الكتاب، وبالمقارنة مع موقف الصليبيين عند السيطرة على مدن

المسلمين؟
ه على رَسُ ا كان عليه في إبَّان دخوله مدينة بيت المقدس. لقد حافَظ حَ مَّ مَ مِ ظَ ين أَعْ رْ صلاحُ الدِّ هَ يقول لين پـول: “لم يَظْ

ى كُلُّ حَ يحيين. أَضْ سِ قَت بالمَ ضرَّةٍ لَحَ طُّ بأيَّة مَ عْ قَ ؛ حتَّى إنَّه لم يُسمَ فٍ أو إهانةٍ
نْ ، ومنعوا وقوع أيِّ عُ

عٍ


رِ
امَ في كُلِّ شا النِّظَ

روج”.  شرع في الخُ
نٍ
 واطِ يةَ من كُلِّ مُ دْ لوس عند باب داود ليتسلَّم الفِ  بالجُ

ينٍ
 أَم

يرٍ
دَ إلى أَم

هِ
  تحت سيطرته، وعَ

جٍ
 رَ خْ مَ

راء قَ ا لخروج الفرنج من بيت المقدس، كان لا يزال هناك آلافٌ من الفُ دة بأربعين يومً حدَّ لة المُ هْ ةُ المُ دَّ ويذكر أنَّه لما انقضتْ مُ

ل الله- في - بفَضْ لُ إلى أخيه صلاح الدين وقال: “مولاي! لقد عاونتُكَ ينذاك جاء الملك العادِ . حِ الذين تركهم بخلاء الفرنج للرِّقِّ

ين: وماذا أنت صانِعٌ رائِها”. فسأله صلاحُ الدِّ
قَ  من فُ

يرٍ
ينة، والآن حان لي أنْ أسألكَ أنْ تعطيني ألفَ أَس دِ لاد وهذه المَ

بِ
تْح ال فَ

. ثُمَّ أتى ا للهِ ا؛ إكْرامً هم جميعً سَرَاحَ لُ  ، فأطلَق العادِ
يرٍ
ين الألفَ أَس سُرُّه. عندئذٍ سلَّمه صلاحُ الدِّ نَعُ ما يَ بهم؟ أجاب بأنَّه سوف يَصْ

رَ فحرَّراهم.  آخَ
يرٍ
ا، فسلَّمهما ألفَ أَس فاه أيضً طَ تَعْ ريركُ هرقل والأمير باليانُ واسْ البَطْ

نِيعي”. نَعُ صَ هما؛ والآنَ أَودُّ أنْ أَصْ يعَ نِ رَكُ وباليانُ صَ نَعَ البَطْ نَعَ أَخي صدقاتِه، وصَ رائِه: “لقد صَ ين لأُمَ بعد ذلك قال صلاحُ الدِّ

روج. ية مسموحٌ لهم بالخُ دْ عَ الفِ دِس بأنَّ جميعَ الكُهول الذين لا يستطيعون دفْ
قْ تِ المَ ع بَيْ

رِ
وا ه أنْ يُنادوا عبر شَ رَسَ رَ حَ فأَمَ

ا دولَه. “وكان هذا يدً ى الَّليْلُ سُ مْس حتَّى أَرْخَ وق الشَّ هم من شُر روجُ ر، واستمرَّ خُ ازَ يس لَعَ دِّ مرِّ الخلفيِّ لباب القِ رَجوا من المَ فخَ

.” دُّ راءَ كثيرين لا يحصيهم العَ قَ ين لفُ سانًا من جانِب صلاح الدِّ بيضاءَ وإحْ
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يبيين الأُوَل لِ ءُ الغزوَ الوحشيَّ للصَّ رْ ل يتذكَّرُ المَ
بِ
قا . وفي المُ يعةِ

صَّرِ
ينةِ ال دِ مةً تُجاه المَ لِمون رَحْ سْ ر المُ : “هكذا أَظهَ ويضيف قائلًا

ين،
ضَرِ

تَ حْ لَى والمُ تْ كْتَظةٍ بالقَ عَ مُ
رِ
وا يْهما عبر شَ وةَ جوادَ هْ في سنة 492هـ/ 1099م عندما كان جودفري وتانكرد يَمتطيان صَ

شَرَفَ مةِ  بَحةِ الغاشِ ذْ ماءُ المَ ثتْ دِ ه، حيث لوَّ يْكَل وسطحِ  الهَ
جِ
رِدٍ على أَبْرا

مٍ با
دَ
بِ
تِّلوا  رِّقوا وقُ زَّلُ وحُ لِمون العُ سْ ذِّب المُ حينما عُ

” مونَ ؛ لأنَّهم يُرْحَ ماءِ بَى للرُّحَ وْ مة. وذهبتْ “طُ حبَّة والرَّحْ  المَ
لِ
ي

جِ
نْ

إِ
ا ب ظُ فيه يومً عَ الذي كان يُوعَ ضِ وْ ختْ المَ يحيَّةِ ولطَّ سِ المَ

مة؛ وظون هم أنفسهم عديمو الرَّحْ ظُ حْ بْح. لقد كان المَ  للذَّ
نٍ
سةَ إلى مكا قدَّ ينةَ المُ دِ يبيون المَ لِ ياح حينما حوَّل الصَّ راجَ الرِّ أدْ

ين، فهو يد الذي اشتهر به صلاحُ الدِّ حِ لَ الوَ مَ دِس هو العَ
قْ تِ المَ ذُ بَيْ .. إنْ كان أَخْ لِمٍ سْ  مُ

نٍ
لْطا ي سُ مةً على يدَ لأنَّهم نالوا رَحْ

. فٍ نصِ ، إنَّه شهد شهادةَ مُ صور”. ففي الحقِّ بَّما في كُلِّ العُ جاعةً في عصره، بل رُ هامةً وشَ مُ الفاتِحين شَ ظَ كافٍ لإثْبات أنَّه أَعْ

الحروب الصليبية كانت محطة مهمة من محطات تلاقي الشرق والغرب؛ سواء
لم.. تحت أسنة الرماح، أو في تعامل واستكشاف كل طرف للآخر، في فترات السِّ

كيف أبرز الكتاب ذلك؟
ر عبقرية لين پـول أنَّه استهلَّ كتابَه بتقديمٍ ضافٍ عرض فيه لوضع الشرق قبل مجيء الحملة الصليبية الأُولى؛ فأظهر

هِ
مما يُظ

اميّة ذائعة س المدارس النِّظَّ ؤسِّ لْك مُ ام المُ قة، لاسيَّما على يد وزيرهم الأعظم نِظَ
جِ
لا م العلمي الذي أحدثه السَّ التقدُّ

الصيت، مبديًا إعجابه بكتابه “سياست نامه. وهو بعرضه هذا يُبيِّن للقارئ الغربي أن المسلمين لم يكونوا يعيشون وقتئذٍ في

غيابات الجهل.

ثُمَّ أخذ في تبيين علائق المسلمين بالفرنج، بالاستناد إلى “كتاب الاعتبار” للأمير أسامة ابن منقذ. فيذكر على سبيل المثال أن

نِين الأُوَل الذين قدِ اعتادوا على الحياة الشرقيَّة وأصبحوا أصدقاء ستوطِ نْج المُ
رِ
 ا للتفريق بين الفِ حً ا واضِ ابن منقذ يرسم خطًّ

ساد النِّظام القائِم على لْب إلى إفْ بتُم في السَّ ائِشُ ورَغْ هم الطَّ سُ د، الذين أدَّى تَحمُّ دُ دين الجُ لِمين، وبين الوافِ سْ مع جيرانهم المُ

وا مٌ قد تبلَّدوا وعاشَر وْ نْج قَ
رِ
 ين. فيورد قوله عنهم: “ومن الإفْ طِ لَسْ س بين المسلمين والفرنج في فِ التَّفاهُم الجيِّد الذي قد تأسَّ

 الذين قد
نِ
 ا مَ فَى أخلاقً نْجيَّة أَجْ

رِ
 نْ هو قريبُ العهد بالبلاد الإفْ لَحُ من القريبي العهد ببلادهم… فكلُّ مَ لِمين؛ فهم أَصْ سْ المُ

لِمين”. سْ وا المُ تبلَّدوا وعاشَر

يبيون لزوجاتهم، وأورد قوله: “وليس لِ يَّة غير المألُوفة التي سمح بها الأزْواجُ الصَّ رِّ ا بالحُ ثم بيَّن أن ابن منقذ كان يضيق ذرعً

لُ بها ويتحدَّث معها،
تَزِ
 ذُ المرأةَ ويَعْ رُ يأخُ لٌ آخَ لُ منهم يمسي هو وامرأته يلقاه رَجُ ة. يكون الرَّجُ يْر وة والغَ عندهم شيءٌ من النَّخْ

تحدِّث ومضى!”. ها مع المُ ها من الحديث! فإذا طوَّلتْ عليه، خلَّا راغَ فٌ ناحيةٍ ينتظر فَ ج واقِ والزَّوْ
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ما الذي تبقى من شخصية صلاح الدين، بالنسبة لنا نحن المسلمين..
ا؟ وللغربيين أيضً

هاهنا حقيقٌ عليَّ أن أقول كلمةَ إنصافٍ في حقّ لين پـول، فالرجل عندما تحدَّث عن شخصية صلاح الدين تحدَّث حديثَ

لٍ
صا لوك عن خِ رانه من المُ صاف أقْ ا فتَّشنا في أوْ مةَ الغالِبةَ على شخصيته. ولمَّ داراةُ كانت السِّ : “المُ ، قائلًا

رٍ
 قدِّ بٍّ مُ حِ مُ

لة؟ وْ . والدَّ فَ وْ حُ الخَ رَ حبَّة التي تَطْ تْ من المَ بَها نَبَعَ هِ بةَ التي وُ يْ كْرُها؛ لأنَّ الهَ دُ ذِ
رِ
ياء؟ لا يَ

بْرِ
 فاض. فالكِ

وِ
، رجعنا خالِينَ ال تَرَكةٍ  شْ مُ

يَّتُه التي يْر ه… جعلتْ رَأْفتُه وخَ يكتِ
رِ
  عَ

ينِ
تِه ولِ

شْر  عِ
نِ
 سْ نوَ له في حُ ؛ فالحاكِمُ لا صِ مةٍ

رِ
عةٍ وأساليبَ صا وائِحَ رادِ

نْأى عن تبنِّي لَ مَ
بِ


، ولم مٍ
تْ شَ

بِ
نه… فهو لم يُولِعْ  واهِ يَّة الحديث، تَرَكَ الكلامَ يُلْقَى على عَ رِّ ع حُ ا عن قَمْ ضً وَ ه؛ فعِ ا على نفسِ نً رْدٍ آمِ رَ عليها كُلَّ فَ طِ

فُ

 لِسانَه- حتَّى وهو
ظَ فِ ضِيَ بها. وحَ ، أو رَ طُّ ةً قَ ظَّ ظةً فَ م لَفْ تخدِ . ولم يَسْ

يْنِ
بيِّنَ رَاءٍ مُ دِ

اءٍ أو ازْ
زَ تِهْ  بأيِّ اسْ

ئٍ


رِ
  امْ

بِ
 نْ حْ في جَ مَ يَسْ

.” سلِمٍ لِمةً لإيذاء مُ
طُّ أنَّه كَتَبَ كَ فَ عنه قَ

رِ
 بًا: فما عُ ه أَقَلَّ تأدُّ لَمُ ، ولم يكُن قَ ظٍ

فْ - أيَّما حِ فٌ سِ
بانُ أَ ضْ غَ

ين، هي تلكم الشمائل التي أسر بها لُبَّ أعدائه. يرة صلاح الدِّ ري أرى أنَّ أهمَّ الدروس الباقية من سِ فأنا بدوْ
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